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كد رئيس الوزراء عندما ضرب زلزال وإعصار تسونامي قارة آسيا، في كانون الأول/ ديسمبر ، أ
الهندي السابق مانموهان سينغ أن الهند يجب أن تتوقف عن تلقي المساعدات من الدول الأخرى
لمجابهـة الكـوارث والاعتمـاد علـى نفسـها. وقـال سـينغ آنـذاك: “نشعـر أنـه يمكننـا التعامـل مـع الوضـع
بمفردنـا، وسـنقتصر علـى تلقـي المساعـدات الخارجيـة فقـط للـضرورة القصـوى”. في الواقـع، كـان ذلـك

نوعا من الدعاية السياسية التي تركز على الثقل الاقتصادي المتزايد للهند، ولم تكن الأخيرة. 

في أعقاب إعصار كاترينا سنة ، قدمت حكومة سينغ يد المساعدة للولايات المتحدة، كما قدمت
مساعــدات للصين إثــر زلــزال ســيتشوان ســنة . وباعتبارهــا مســألة فخــر وطــني، ومــؤشرا علــى
الاكتفاء الذاتي، ورغبة في الاستغناء عن المساعدات الخارجية، تواصلت هذه الممارسة في عهد رئيس
ينــدرا مــودي علــى الرغــم مــن الضغــوط الــتي تعــرض لهــا لتغيــير هــذا المســار بعــد ــوزراء الحــالي نار ال

. الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرلا جنوبي الهند سنة
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لكــن خلال الموجــة الأخــيرة مــن تفــشي فــيروس كورونــا، أجُــبر مــودي، الــذي رفــع في حملتــه الانتخابيــة
شعارات قومية أبرزها “أتمانيربار بهارات” (أو الهند المعتمدة على نفسها)، على تغيير تلك السياسة

بشكل مفاجئ. 

في الأســبوع المــاضي، قبلــت حكــومته عروضــا للمساعــدة مــن حــوالي  دولــة بعــد أن عمّــت محــارق
ــا بشكــل غــير مســبوق في ظــل النقــص الحــاد في ــا كورون الجثــث شــوا الهنــد، وارتفــع عــدد ضحاي

الأكسجين.

وقـــد تواصـــل عـــدد مـــن الدبلوماســـيين مـــع حكومـــات أجنبيـــة بهـــدف تـــوفير محطـــات الأكســـجين،
والحصــول علــى الأدويــة وغيرهــا مــن الإمــدادات، وأشــادوا بتلــك المساعــدات علــى وسائــل التواصــل
الاجتماعي. في هذا الصدد، يقول هارش فاردان شرينغلا، كبير الدبلوماسيين في البلاد، لتبرير الموقف
يــن، وتلقينــا المحــ بســبب التراجــع عــن الســياسات السابقــة: “لقــد قــدمنا يــد المساعــدة للآخر

مساعدات في المقابل.. هذا دليل على مدى ترابط العالم ومساندة الدول لبعضها البعض”.

ربما يعمل العالم مع بعضه البعض فعلا، لكنه لا يعمل مع مودي في مجال السياسة الخارجية. شكل
فيروس كورونا لحظة الحساب المنتظرة لرئيس الوزراء الهندي بعد سبع سنوات من توليه المنصب،
حيث أثبتت سياسته المحلية المفرطة في القومية – بما في ذلك طموحه لجعل الهند “فيشواجورو”

(أو سيدة العالم)-، فشلها بشكل واضح.

سيكون على الهند، التي شكلت ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الرئيس الأمريكي السابق دونالد
كـبر لتبريـر ذلـك الـدور. ترامـب لاحتـواء نفـوذ الصين في المحيطين الهنـدي والهـادئ، أن تعمـل بجديـة أ
ــة علاقاتهــا مــع دول جنــوب آســيا وتفــوقت في نفوذهــا ــة الموجــة الثاني ــذ بداي وقــد عــززت الصين من

ومصداقيتها على الهند المكبلة بتبعات تفشي الفيروس.

عندما بدأت الموجة الثانية من الوباء في الهند، كانت وزارة  الخارجية منشغلة
بإصدار بيانات رسمية وشن حملات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد

يهانا نجمة البوب ر

لا شــك أن نيــودلهي قــادرة علــى تجــاوز هــذه المحنــة في غضــون بضعــة أشهــر، لكــن فشــل مــودي في
ية مع إسلام أباد والمفاوضات الحدودية مع بكين، مجابهة الوباء أضعف موقفه في المحادثات الجار
لكن الأزمة الحالية ستساهم في إضعاف القوة الناعمة للهند، والتي تضاءلت بالفعل في ظل نظام

مودي الاستبدادي.

مع مرور الوقت، ستختفي صور ومقاطع الفيديو التي تنقل مشاهد محارق الموتى ومعاناة المرضى في
المسـتشفيات، لكـن إعـادة بنـاء الثقـل الـدبلوماسي والجيوسـياسي للهنـد سـيحتاج إلى سـنوات طويلـة.
سوف يتطلب الأمر جهودا جبارة، وقد بدا حتى الآن أن سوبرامانيام جايشانكار، الرجل الذي اختاره

ير الخارجية، غير قادر على تولي هذه المهمة. مودي لمنصب وز



في آذار/ مارس، عندما بدأت الموجة الثانية من الوباء في الهند، كانت وزارة الخارجية منشغلة بإصدار
يهانا والناشطة بيانات رسمية وشن حملات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد نجمة البوب ر

يتا تونبرغ.  في مجال المناخ غر

ويوم الخميس، وفي ذروة الأزمة الصحية، كان تركيز جايشانكار في اجتماع عُقد مع عدد من السفراء
الهنود في عواصم عالمية مختلفة، موجها للتصدي لـ”الرواية المنتشرة في  في وسائل الإعلام العالمية”،

والتي “تزعم” أن حكومة مودي فشلت في التعامل مع الموجة الثانية من الوباء.

وكان جايشانكار المروّج الأكثر حماسا لبرنامج الحكومة للقاح مايتري (أو “دبلوماسية اللقاح”)، والذي
 ينيكا المصنوع في الهند، إلى قدمت نيودلهي بموجبه حوالي . مليون جرعة من لقاح أستراز
ية، أو دولة في صناديق وضعت عليها صور مودي. وتم توزيع تلك الشحنات في شكل صفقات تجار
مساعدات، أو ضمن برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية لإتاحة لقاحات كوفيد- للدول

الفقيرة. 

يع اللقاح في الهند بطيئا للغاية، حيث تم تطعيم حوالي  بالمائة فقط من السكان، في المقابل، كان توز
كبر بلد منتج للقاحات كورونا في العالم. على الرغم من أن الهند تعتبر أ

بعــد تصــدير معظــم جرعــات اللقــاح للخــا ســعيا وراء أهــداف سياســية، أصــبح مــودي ينتظــر حاليــا
ينيكــا مــن الولايــات المتحــدة بعــد التراجــع المفــاجئ عــن وصــول  مليــون جرعــة مــن لقاحــات أستراز

سياسة عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية، والذي امتد لـ عاما.

إنه لأمر صادم أن لا تكتفي الهند بتلقي المساعدة من شركاء تقليديين مثل الولايات المتحدة وروسيا،
بـل أن تحصـل أيضـا علـى الإمـدادات مـن الصين، الـتي تـوترت علاقاتهـا مـع الهنـد بشكـل كـبير في ظـل

حكم مودي.

ولا بدّ أنّ رئيس الوزراء انزعج كثيرا من العرض الباكستاني لتوفير الإمدادات والمعدات الطبية. وقد
ــا مــن مملكــة بوتــان أجــبرت الهنــد مــؤخرا علــى اســتيراد  ألــف رطــل مــن الأكســجين الطــبي يوميً

المجاورة.

يقر معظم الهنود أن بلادهم عانت من ركود اقتصادي السنة الماضية، وهو ما يجعلهم مجبرين على
قبــول المساعــدات، ولكــن كيــف يمكنهــم تفســير تزامــن ذلــك مــع اســتمرار العمــل علــى مــشروع تنــاهز
قيمتـه  مليـار دولار لإعـادة بنـاء مجمـع المكـاتب الحكوميـة في العاصـمة، وبنـاء مسـكن جديـد لرئيـس

الوزراء. 

يــز مكانــة الهنــد علــى صــعيد عــالمي، ويــروج يفتخــر مــودي بأنــه تمكــن خلال الســنوات الماضيــة مــن تعز
أنصاره من القوميين المتطرفين إلى أن الهند أصبحت قوة عالمية تضاهي الولايات المتحدة والصين.
ــز هــذه ي ــق لتعز ي ــة الــتي مهــدت الطر ــة الهندوســية، الأيديولوجي ــة القومي ــدوتفا، أو الحرك وتعــدّ الهن

الدعاية.



ستفقد نيودلهي مكانتها المحورية ضمن هذا التحالف، والذي قد ينهار إذا
استمرت الأزمة الصحية في البلاد

لكن أنصار مودي بدؤوا يدركون الآن أنّ النفوذ العالمي مجرد حلم أخذ يتلاشى شيئا فشيئا. وبدلا من
ذلك، وجدوا أنفسهم في مواجهة واقع صعب، وعرفوا أنهم مواطنون في دولة من “العالم الثالث”،
تعتمد على هبات الآخرين ومساعداتهم. ومع استمرار تراجع الاقتصاد الهندي جراء الوباء، لا يمكن
لمودي أن يقدم الكثير من الناحية الاقتصاديًة. لقد دمر الوباء ذلك الصرح الذي بناه مودي بفضل ما

يسميه “براعته في السياسة الخارجية”.

ألحق الوباء ضررا كبيرا بالهند من جوانب أخرى أيضًا، حيث منعت أستراليا، وهي عضو في الحوار
الأمــني الربــاعي -المعــروف أيضًــا باســم كــواد- مواطنيهــا مــن العــودة إلى البلاد إذا ســافروا إلى الهنــد،

مهددة إياهم بالسجن لمدة خمس سنوات.

 في أول قمة عقدها زعماؤها في آذار/ مارس، قررت المجموعة تقديم مليار جرعة من لقاح كوفيد
إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بحلول سنة . وكان من المقرر إنتاج اللقاحات في الهند
يــع. اعتُــبر ذلــك مبــادرة بتمويــل مــن الولايــات المتحــدة واليابــان، علــى أن تــشرف أستراليــا علــى التوز
نموذجية تخ الحوار الأمني الرباعي من صورته النمطية التي تتمحور حول الجوانب الأمنية، وتغيرّ

الانطباع السائد بأنه تحالف مناهض للصين.

يـن مـن الوبـاء، ومـن غـير المرجـح أن لكـن الهنـد أصـبحت تكافـح حاليـا لإنتـاج لقاحـات لمواطنيهـا المتضرر
تتمكن المجموعة الرباعية من الإيفاء بمخططها في الموعد المحدد. وفي خضم هذه الظروف، ستفقد
نيودلهي مكانتها المحورية ضمن هذا التحالف، والذي قد ينهار إذا استمرت الأزمة الصحية في البلاد.

تحاول بكين الاستفادة من المحنة التي تمرّ بها الهند لتعزيز علاقاتها مع دول جنوب آسيا الأخرى.
يــر الخارجيــة الصــيني اجتماعــا مــع نظرائــه مــن أفغانســتان وبنغلاديــش يــوم الثلاثــاء المــاضي، عقــد وز
ونيبال وباكستان وسريلانكا لوضع اليد في اليد من أجل مكافحة كوفيد-، وقد تغيبت الهند عن

الاجتماع. 

ورغـم أن أفغانسـتان وبنغلاديـش ونيبـال وسريلانكـا تلقـت بعـض إمـدادات اللقـاح مـن الهنـد، وكـانت
يــد، فــإن هــذه الــدول أصــبحت تتطلــع حاليــا نحــو بكين للحصــول علــى تنتظــر الحصــول علــى المز
ية وبرنامج كوفاكس. في اللقاحات بعد أن فشلت نيودلهي في الوفاء بالتزاماتها وفقا للعقود التجار
يز العلاقات مع دول جنوب آسيا، يبدو أن خضم السباق الذي يخوضه العملاقان الآسيويان لتعز

دور الهند تلاشى تماما أمام النفوذ الصيني.

وقـد حققـت الصين في ظـل الظـروف الراهنـة أقصى اسـتفادة علـى طـول الحـدود المتنـا عليهـا مـع
الهند. بعد فك الارتباط في منطقة لاداخ، رفضت الصين الانسحاب من الأراضي الهندية التي دخلت
إليهـا الصـيف المـاضي. ولم تكتـف بكين بذلـك، بـل عرقلـت المحـاولات الهنديـة لبحـث إمكانيـة اسـتعادة



هذه المناطق في الجولة الأخيرة من المحادثات بين الجانبين، كما شيدت بنية تحتية عسكرية دائمة
ونشرت قوات بالقرب من الحدود المتنا عليها.

بعــد الموجــة الثانيــة مــن كوفيــد- والأزمــة الصــحية الحــادة، لــن تكــون الهنــد في موقــف يســمح لهــا
بإظهار قوتها أمام الصين، وينسحب ذلك على محادثات نيودلهي المستمرة مع إسلام أباد، حيث أنه

من المتوقع أن تحاول باكستان تحقيق أقصى استفادة الوضع الراهن.

يتعامل الهند مع كارثة إنسانية صنعها مودي، وقد خابت آماله في أن تصبح
الهند قوة عالمية

بسـبب أزمـة الوبـاء وتأثيراتهـا الاقتصاديـة، سـيكون التهديـد المـزدوج الصـيني والباكسـتاني، تحـديًا كـبيرا
للهند، وهو ما سيجعل باكستان تستفيد من المحادثات المنتظرة بشكل غير مسبوق.

وحتى إن تمكنت الدبلوماسية الهندية من احتواء الأضرار خلال المفاوضات مع بكين وإسلام أباد، إلا
أنها لا تستطيع درء الضرر الذي لحق بالقوة الناعمة للبلاد. لقد تأثرت سمعة الهند كدولة ديمقراطية
ليبرالية، بعد أن مثلت في فترة سابقة نموذجا للدولة النامية التي تتحكم بشكل جيد في تناقضاتها
الداخلية. وفي ظل استجابتها الفاشلة للموجة الثانية من الوباء وتعثر تصدير اللقاحات التي كانت

مخصصة لدول عدة في آسيا وأفريقيا، سيكون من الصعب التعافي وتحسين الصورة.

حاليا، يتعامل الهند مع كارثة إنسانية صنعها مودي، وقد خابت آماله في أن تصبح الهند قوة عالمية.
تحت قيادة مودي، تفاخر جايشانكار ذات مرة بأن الدبلوماسية “تشبه أن يكون لديك العديد من
الكــرات في الهــواء في نفــس الــوقت وأن تظهــر الثقــة والبراعــة في أن لا تســقط أيــا منهــا”. الآن بعــد أن
أصبحت جميع الكرات ملقاة على الأرض، ستحتاج البلاد إلى التواضع والصدق والجهد الاستثنائي

لالتقاطها والبدء من جديد.
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